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اللجنة رفيعة المستوى المعنية بالنزوح الداخلي: رؤية للمستقبل بشأن تغير 

المناخ والكوارث؟
جيروم إيلي

يعالج التقرير الأخير لـ لجنة رفيعة المستوى معنية بالنزوح الداخلي قضية تأثير الكوارث والآثار القاسية 
لتغير المناخ على النزوح الداخلي، ويدعو التقرير إلى اتخاذ إجراءات فورية، وإلى تخطيط أفضل للمستقبل. 
بينما يتساءل بعض المعلقين -في الوقت الذي يقرون فيه بالأعمال الأساسية التي قام بها الفريق – ما إذا 

كان التقرير يذهب بعيدا بما فيه الكفاية.

أنشـئت اللجنة رفيعة المستوى المعنية بالنزوح الداخلي 
مـن قبـل الأمـين العـام للأمـم المتحـدة في عـام 2019، 
وذلـك لوضـع توصيـات ملموسـة محـددة حـول أفضل 
السـبل لمنـع أزمة النـزوح الداخـلي العالمية والاسـتجابة 
لهـا وتحقيـق حلـول لهـا1. فكلِّفـت اللجنـة بالمسـاعدة 
في تعزيـز »التعـاون بـين الجهـات الإنسـانية والإنمائيـة، 
وإذا اقتضـت الـضرورة التكيـف مع تغير المنـاخ، والحد 
مـن مخاطـر الكـوارث والتعـاون مـع الجهـات الفاعلـة 
في مجـال السـلام«، وتتلقـى اللجنـة استشـارات بشـأن 
النـزوح في مناطـق محـددة2 ومـن هيئـات بعينهـا مثل 
المنـبر المعني بالنزوح بسـبب الكـوارث )PDD( ومنصة 

.3 )CMDP( المنـاخ والهجـرة والنـزوح

تحـت   2021 سـبتمبر   29 في  تقريرهـا  الهيئـة  نـشرت 
عنـوان »تسـليط الضـوء عـلى النـزوح الداخـلي: رؤيـة 
للمسـتقبل”4. ويلقـي التقريـر الضـوء على الأثـر المدمر 
توليـد  إلى  ويهـدف  المنـاخ،  ظـروف  وتغـير  للكـوارث 
زخـم سـياسي حـول الموضـوع، كـما يهـدف إلى تقديـم 
الارشـادات لمواجهـة تحديـات النزوح الداخلي. ويشـدد 
التقريـر بشـكل خـاص عـلى أن »العديـد مـن البلـدان 
الأكـثر تعرضًـا لخطـر تأثـيرات تغـير ظـروف المنـاخ هي 
مـن بـين أقـل البلـدان مسـؤولية عـن الانبعاثـات التـي 
لجنـة  وخلصـت   .)41 )الصفحـة  ذلـك”  في  تسـببت 
الفريـق إلى أن أزمـة النـزوح الداخـلي العالميـة تتفاقـم 
بفعـل أزمـة المنـاخ العالمية المتزامنة معهـا، كما خلصت 
المنـاخ تضـع  الكـوارث وظـروف تغـير  إلى أن حصـول 
نـزوح  تحديـات  مواجهـة  في  بـأسره  الـدولي  المجتمـع 
للتخطيـط  ملحـة  حاجـة  ظهـور  إلى  بالإضافـة  ملحـة 

للمسـتقبل.

توصيات: وقاية أم حلول أم كليهما؟
عـلى الرغم من التحـدي المزدوج المتمثـل في الإلحاح الفوري 
الجـادة  الفريـق  توصيـات  فـإن  للمسـتقبل،  والتخطيـط 
الخـاص  الفصـل  تقريبًـا في  عليهـا جميعـا  الحصـول  يمكـن 
كان  الفريـق  تركيـز  بـأن  ادراكنـا  وعنـد  الوقايـة.  بتعزيـز 
عـلى الحلـول وأنـه بالتـالي »لم يعالـج الوقايـة بدرجـة كبـيرة 
مـن العمـق«، فـإن التقريـر ينظـر في المقـام الأول في آثـار 
الكـوارث وتغـير المنـاخ مـن خـلال تحليـل الخطـوات التـي 
ينبغـي »اتخاذهـا عـلى وجه السرعـة لمنع مخاطـر النزوح أو 
تخفيفهـا “)الصفحـة 41(، بـدلاً مـن النظـر في كيفيـة حشـد 
الحلـول للأوضـاع القائمـة - أو تلـك التـي طال أحيانـا أمدها 

- المرتبطـة كلهـا بالعوامـل البيئيـة.

النهـج بعـض التحفظـات بـين أفـراد  لقـد أثـار مثـل هـذا 
المجتمـع المـدني، كـما أثـار تحفظـات بـين خـبراء المحتـوى. 
وعـلى الرغـم مـن الترحيـب بعمـل الفريـق، إلا أن البعـض 
باعتبـاره  الموضـوع  تأطـير  في  فشـل  قـد  التقريـر  أن  يـرى 
قضيـة تتعلـق بالعدالـة المناخيـة، أو أن تغـير المنـاخ ربمـا 
تمـت معالجتـه »بطريقـة سـطحية«5 في التقريـر، مـما مثّـل 
الحمايـة. وقـد  ثغـرات  للمسـاعدة في سـد  فرصـة ضائعـة 
أعـرب آخـرون عـن مخاوفهـم من أن هـذا التأطـير يمكن أن 
»يعـزز الفكـرة الخاطئـة القائلـة بأنـه ]أي النـزوح بسـبب 
الكـوارث[ نـادراً ما يطـول أمده، وأنه يتطلب إرادة سياسـية 
أقـل واسـتثمارات مسـتدامة أقـل - لإيجـاد الحلـول الدائمـة 
لـه- مـن النـزوح الناجـم عـن الـصراع أوالعنف«. كـما انتقد 
التقريـر عـلى أنـه قد يحيـل القضيـة أيضًا إلى مجـال الحلول 
التقنيـة بـدلاً مـن إبـراز الحاجـة إلى دمجها بشـكل أفضل في 
التخطيـط الوطنـي الأكـبر، وفي العمليـات السياسـة والأطـر 

المتعـددة الأطـراف6.
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وقـد يكـون من المفيـد أن نتذكر عـلى الدوام بـأن التقرير مبني 
عـلى مفهـوم الترابـط والحاجـة إلى العمـل في وقـت واحـد فيما 
يتعلـق بالوقايـة والاسـتجابة والحلـول الدائمة. وبهـذا فإن تركيز 
التقريـر عـلى الوقايـة لا يعنـي بالضرورة انحيازا غـير متوازن لها 
مـن جهـة، وتجاهلًا للحمايـة والحلول من جهة أخـرى. فالفصل 
الأسـاسي في التقريـر حـول »حتميـة الحلـول الدائمـة« يحمـل في 
ثنايـاه إشـارات إلى الكـوارث وتغـير المناخ، خاصة عند مناقشـته 
للحاجة إلى إجراءات أكثر تماسـكًا وأشـد اتسـاقا. كما يولي فصل 
الوقايـة ذاتـه اهتمامًـا للترابـط بـين الوقايـة والحلـول. فعـلى 
سـبيل المثـال، وفي حين نجـد أن التقرير يشـير إلى الفجوات وإلى 
عـدم كفايـة التمويـل المتعلـق بالمنـاخ )فيـما يتعلـق بالتغطيـة 
والكميـة والآليـات والفـرص(، فإنـه يحـث عـلى توجيـه مزيـد 
التـي  المنـاخ  مـع  التكيـف  تدخـلات  إلى  المـالي  التمويـل  مـن 
تتعلـق بحـالات النزوح. واسـتنكر الفريق الافتقار إلى الاسـتثمار 
المـالي في موضـوع الوقايـة، ودعـا إلى مزيـد مـن الاسـتثمار في 
الأدوات الاسـتباقية القائمـة عـلى الأدلـة كالتمويـل القائـم عـلى 
عمليـة التنبـؤ. وبمثـل ذلـك فقـد سـلط التقريـر الضـوء- أثنـاء 
مناقشـته الحاجـة إلى تعزيـز الاسـتثمار ودعـم آليـات الإنـذار 
المبكـر والوقايـة المجتمعيـة - عـلى أنـه “في حالـة عـدم وجـود 
بدائـل، ينبغـي للـدول أن تسـهل الهجرة مـن المناطـق المعرضة 
لمخاطـر عاليـة أو أن تقـوم بإعادة التوطين المخطـط لها بموافقة 

المجتمعـات المتـضررة وبمشـاركة معها”)الصفحـات 46-44(.

استكمال عمل الفريق: تسريع 
العمل للتوصل إلى حلول

كان مـن الممكـن أن يـدرس التقريـر باهتـمام أكـبر الخطـوات 
لتوفـير  المسـتويات وذلـك  المطلوبـة عـلى مختلـف  البرامجيـة 
الحمايـة ولإيجـاد الحلـول الدائمـة في حـالات النـزوح المرتبطـة 
بالكـوارث وتغـير ظروف المناخ. لذا، فإن مزيدا من الاستكشـاف 
لكيفيـة ارتبـاط توصيـات اللجنـة بشـأن الحلـول مـع خصوصية 
كل واحـدة من حـالات النـزوح المرتبطة بالكـوارث وتغير المناخ 
سـيكون مفيـدًا للغايـة. في الواقـع، يشـير التقريـر بطريقـة غـير 
مبـاشرة إلى أن برمجـة الحلـول هـي في الأسـاس مصـدر قلـق 
فقـط في الحـالات المرتبطـة بالنـزاع والعنـف، في حـين أن الموارد 
المنشـورة مؤخراً تشـير إلى الحاجة إلى إدراج الاعتبارات المتعلقة 
بتغـير المنـاخ والكـوارث في التخطيـط الشـامل لحلـول النـزوح. 
النـزوح  بشـأن  البنغلادشـية  الوطنيـة  الاسـتراتيجية  وتسـلط 
تقديـم  كيفيـة  عـلى  الضـوء   - المثـال  سـبيل  عـلى   - الداخـلي 
الحلـول الدائمـة الثلاثـة بذاتهـا مجموعـة محـددة مـن القيـود 

والديناميكيـات والفـرص ومعايـير التخطيـط في حـالات النـزوح 
الداخـلي المرتبطـة بتغير المنـاخ والكـوارث. والمفوضية السـامية 
للاجئـين )UNHCR( منخرطـة هـي أيضًـا في هذا المسـتوى من 

التعقيـد البرامجـي7.

ومـما لا شـك فيـه أنه كان مـن الممكن أن يقـال الكثيرعن كيف 
يمكـن للآليـات التـي اقترحها الفريـق أن يكون لها تأثـير إيجابي. 
فمـن الواضـح أنـه كان ينبغـي - بنـاء عـلى التعليقـات الـواردة 
أعـلاه - أن يكـون هنـاك رابـط أكـثر وضوحـا بـين الصنـدوق 
العالمـي لحلـول النـزوح الداخـلي مـن جهـة والتمويـل القائـم 
عـلى التنبـؤ مـن جهـة أخـرى. وبالمثـل، فقـد كان مـن الممكـن 
أن يحـدد التقريـر بشـكل أفضـل دور الوظيفـة الرسـمية رفيعة 
المسـتوى المقترحـة للأمـم المتحـدة عندمـا يتعلق الأمـر بالنزوح 
المرتبـط بالكـوارث وتغـير المنـاخ8. وينطبـق الـشيء ذاتـه عـلى 
الرئيـسي مـن  الفصـل  المبينـة في  التوصيـات والمبـادئ  معظـم 
التقريـر، مثـل الحاجـة إلى إيجـاد طـرق جديـدة لتوليـد الإرادة 
السياسـية والحفـاظ عليهـا، عـلى الصعيديـن الوطنـي والـدولي، 
الفريـق إلى زيـادة الفـرص بشـكل كبـير فيـما  وكذلـك دعـوة 
يتعلـق بتبـادل الأقـران وتبـادل خـبرات التعلم )بمـا في ذلك من 

خـلال تبـادل البيانـات والأدلـة المحسّـنة( بـين الـدول.

قـد يكـون التخطيـط لإيجـاد الحلول في حـالات النـزوح المرتبط 
بالكـوارث والمنـاخ أحـد المواضيع الرئيسـية التي تتطلـب القيام 
بمزيـد مـن العمـل لتقديم »رؤية للمسـتقبل« تتناسـب بشـكل 
واضـح مـع الغرض، وتناسـب مـع التحديات الحاسـمة في عصرنا 
هـذا. ومـع ذلـك، فمـن المهـم ملاحظـة أن التقريـر وتوصياتـه 
لم ينطلـق في تقديـم جميـع الإجابـات دفعـة واحـدة. فـلا يـزال 
هنـاك مجـال لإضافـة توصيـات جديـدة، وبلـورة تفاصيل أخرى 
وجلـب المزيـد من وجهـات النظـر. وعلى وجه الخصـوص، فقد 
أطلـق الأمـين العـام للأمـم المتحـدة أنطونيـو غوتيريـش- بعـد 
إصـدار التقريـر - عمليـة لوضـع أجنـدة عمـل بشـأن النـزوح 
تفاصيـل  وضـع  إلى  هـذه  العمـل  خطـة  وتهـدف  الداخـلي9. 
التزامـات الأمـم المتحـدة لمنـع النـزوح الداخـلي وإيجـاد حلـول 
دائمـة لـه، مـع ضـمان المسـاعدة والحمايـة لأولئـك النازحـين. 
المسـتوى  الرفيـع  الفريـق  تقريـر  الحسـبان  في  الأخـذ  وعنـد 
كنقطـة انطـلاق، يصبـح مـن الواجـب أن ترتبـط خطـة العمـل 
هـذه أيضًـا بأولويـات الأمـين العـام، ولا سـيما جـدول أعمالـه 
المعـروف. وقـد تـولي أجنـدة العمـل هذه مزيـدًا مـن الاهتمام 
بحـالات النـزوح المرتبطـة بتغـير المنـاخ والكوارث. وقد يسـاعد 
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المتحـدة وبنـاء قدراتهـا في  في توضيـح دور مؤسسـات الأمـم 
هـذا المجـال، في الوقـت الـذي تـسرد فيـه التعهدات الملموسـة 
والتعـاون والتخطيـط لتسريـع الحلـول. وعليـه، يمكـن لأجنـدة 
العمـل أيضًـا أن تولـد زخـمًا لمشـاركة أصحـاب الشـأن الآخرين 
في النـزوح المرتبـط بالكـوارث وتغـير المنـاخ، ولا سـيما مشـاركة 

الـدول والمجتمـع المـدني.

jerome.elie@icvanetwork.org@ElieJee جيروم إيلي 
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6. مركز رصد النزوح الداخلي )2021( البناء على الزخم: التزام IDMC بمتابعة التوصيات 
الصادرة عن اللجنة رفيعة المستوى التابعة للأمين العام للأمم المتحدة والمعنية بالنزوح 

الداخلي، ص 5
bit.ly/IDMC-momentum-2021

UNHCR )2021(  .7 إرشادات عملية لموظفي مفوضيةالأمم المتحدد لشؤون اللاجئين 
UNHCR حول حماية النازحين داخليًا )IDP( في حالات الكوارث والآثار السلبية لتغير 

www.unhcr.org/617170734.pdf المناخ
8. في حين أن تقرير الفريق قد اقترح إنشاء ممثل خاص للأمين العام )SRSG(، إلا أن 
التطورات الأخرى تشير بدلاً من ذلك إلى احتمال تسمية مستشار خاص معني بإيجاد 

حلول لمشكلة النزوح الداخلي.
bit.ly/SG-action-agenda-internal-displacement-draft .9

يزرع اللاجئون الكاميرونيون في مخيم إيكوجين لإعادة التوطين في نيجيريا الأشجار كجزء من مشروع التكيّف مع تغير المناخ.
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https://www.fmreview.org/ar/climate-crisis
https://bit.ly/HLP-TOR
https://bit.ly/PDD-HLP-submission-2020
https://bit.ly/CMDP-HLP-submission-2020
http://www.internaldisplacement-panel.org
https://bit.ly/Aycock-Jacobs-Mosneaga-justice-or-charity-2021
https://twitter.com/KaylyOber/status/1443232318697709579?s=20
https://bit.ly/IDMC-momentum-2021
https://www.unhcr.org/617170734.pdf
https://bit.ly/SG-action-agenda-internal-displacement-draft
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